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 المضامين التربوية لفقه نشوز الزوجة عند الإمام أبي حامد الغزالي

 دراسة تحليلية
 إعداد                                                               

 صالحة إبراهيم عطا إبراهيم الفيومي                                                               
 جامعة المنصورةكلية التربية -أصول تربية-ماجستير ةباحث                                                    

 المستخلص

بيان و ومضامينه التربوية، ز، وأسبابه، وأنواعه، مفهوم النشو  التعرف على إلىهدف البحث الحالي 
خاصة وب ،وقد استخدم البحث المنهج الوصفي ،حامد الغزالي أبيفكر الإمام في  علاجهالمقترح ل التصور

للنشوز في الإسلام، والمضامين  الإطار المفهومي :أسلوب تحليل المحتوى، وجاء البحث في ثلاثة محاور
ومن أهم  في فكر الإمام الغزالي. مواجهة مشكلة النشوزلإمام الغزالي، وسبل التربوية لفقه النشوز عند ا

أغلب أسباب النشوز ترجع إلى الجهل بحقوق وواجبات كل من  أنالتي توصل إليها البحث  النتائج
 يجب عليه أن يراعي من الزوجة أو من الزوج أو منهما معا، وأن الزوج يكون قد النشوز وأن الزوجين، 

   . التدرج في معالجة نشوز زوجته
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Abstract: 

This research aims to identify the concept of disobedience, its causes, types, and to explain 

the proposed vision of its treatment in the thought of Imam Abu Hamid Al-Ghazali. The 

research used the descriptive approach, especially the method of content analysis. The 

research came in three axes: the conceptual framework of disobedience in Islam, the 

educational implications of the jurisprudence of disobedience according to Imam Al-Ghazali, 

and the proposed vision to confront the problem of disobedience in the thought of Imam Al-

Ghazali. One of its most important results is that most of the causes of disobedience are due to 

ignorance of the rights and duties of each of the spouses, and that disobedience may be from 

the wife, from the husband, or from both of them, and that the husband must take into account 

to be gradual In treating his wife's disobedience.                                                 
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 مقدمة

تعد الأسرة في الإسلام واحدة من أهم المؤسسات التربوية؛ إذ إنها المؤسسة التربوية الأولى التي تتعهد    
الطفل بالرعاية والاهتمام، وعليها يقع العبء الأكبر في تربيته، لاسيما عند تخلي كثير من المؤسسات 

 عن دورها في هذا الجانب.التربوية 

نظام الأسرة جزء أساسي من نظام الحياة في الإسلام، بل هو قاعدة النظام الاجتماعي وأساس ف وهكذا   
 (.11، 1986)الخطيب، الحياة الاجتماعية في نظام الإسلام"

مجتمع، والأسر فالأسرة هي المدرسة الأولي للأولاد، والبيت هو اللبنة التي يتكون من أمثالها بناء ال 
الكريمة تقوم علي حفظ حدود الله، وعلي دعائم المحبة والمودة والإيثار والتعاون علي البر والتقوي  ينشأ 

 (.281، 2002 )الحمد، رجال الأمة، ونساؤها، وقادتها، وعظماؤها

لذا  تناسل؛الطريق الصحيح للتكاثر وال وتكوين الأسرة في الإسلام يتم عن طريق الزواج الشرعي، وهو   
فالأسرة  كي تقوم بواجبها لابد أن  السليمة التي تقوم علي أساس سليم؛كان الزواج ضرورة لتكوين الأسرة 

 (.9، 2003)وفا، تحقق الهدف من وجودها

من  بنوعوالزواج في الإسلام ليس عقدا دينيا، بل هو عقد مدني كبقية العقود الأخرى، غير أنه أحيط     
التقدير والتفخيم والتعظيم والاهتمام لخطورته الاجتماعية؛ ذلك لأنه يفيد حل العلاقة الجنسية والعشرة 

)أبو  الزوجية بين الرجل والمرأة، ويضع أساسا لتعاونهما الدائم في تكوين الأسرة ومتابعة رعايتها
  (.10، 1997غدة،

ثم تقوم على التعاون الشامل للأسرة  ،مودة والرحمةوهكذا تقوم العلاقة الزوجية في الإسلام على ال   
ما توجبه عليه الفطرة الإنسانية؛ بيقوم  زوجينكلها، والتعاون بين الزوجين قائم على أساس أن كلا من ال

فالمرأة تقوم بالرضاعة والحضانة ورعاية شئون البيت وحاجاته، والرجل يقوم بالكفاح خارج المنزل 
 (.10، 1981)أبو زهرة،  من مال وللدفاع عنها لإحضار ما يلزم الأسرة

الزواج سكن ومودة لطرفي العلاقة الزوجية، ومن شأن السكن والمودة أن يتصف بالديمومة والثبات و    
اسية يبقي والاستقرار، لكن مع قلة الوعي وارتفاع نسبة الضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية والسي

 من شأن تلك الضغوط أن تزعزع استقرار الأسرة، وتقتحم عليها ذلك الهدوء إذ ذلك السكن أملا منشودا؛

 (.3، 2006)الفاعوري، 

فتشب  بعض الخلافات داخل بيت الزوجية، ويتعكر صفو الحياة بين الزوجين، وقد يتطور هذا الأمر  
 صلحون، وقد يصل الأمر إلى القضاء.إلى أن تنشز الزوجة، ويتدخل الأهل والم
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 البحثمشكلة 

إذا سارت في مسارها الطبيعي القائم على تحقيق التوافق والتكيف بين أفراد  -تُعَدُّ العلاقاتُ الأسريةُ 
مِنْ أهََمّ العلاقات في كيان المجتمع الإسلامي، وإذا حدث سوءٌ في التوافق بين أفرادها؛  -الأسرة 

زول بزوال الأسباب المؤدية إليها، أو قد فستتعرض الأسرة للأزمات أو المشكلات التي قد تكون بسيطةً فت
تكون أزماتٍ عنيفةً فتهدد بتصدع كيان الأسرة وتفككها، وما يترتب على ذلك من مشكلات ذات تأثيرٍ 

 (.8، 2006)المالك،  سيءٍ على أفراد الأسرة خاصةً، وعلى المجتمع الذي تنتمي إليه هذه الأسرة عامةً 

لخلافات الكبيرة التي تعصف بالزوجين، ومن المعروف أنه كلما نتيجة حتمية ل وتعد مشكلة النشوز 
طالت الخلافات واحتدمت نشأ بين الزوجين جو من الكراهية والعناد الذي يصل أحيانا إلي درجة 

 (. 31، 1984،للبحوث )المكتب العالميالعصيان.

وقد تناول مشكلة النشوز وحاول وضع الحلول لمواجهتها كثير من أهل العلم من الفقهاء وعلماء  
"إحياء علوم ممن تناول هذه المشكلة بالدراسة الإمام أبو حامد الغزالي في كتابيه كان و الاجتماع والتربية، 
ها في محاولة الإجابة عن ، والتي يمكن صياغتن هنا جاءت مشكلة الدراسة الحاليةومالدين" و"الوسيط، 
 التساؤلات الآتية:  

 ؟  في الإسلام للنشوز يما الإطار المفهوم -1
 النشوز عند الإمام الغزالي؟  المضامين التربوية لفقهما  -2
 الإمام الغزالي ؟    كما جاء في فكر مواجهة النشوزسبل ما  -3

 أهداف البحث  

في  التربوية لفقه النشوز كما جاءت عند الغزالييستهدف البحث الحالي الاستفادة من المضامين 
 كتابيه الإحياء والوسيط في تحقيق الاستقرار الأسري، وذلك من خلال تحقيق الأهداف الفرعية الآتية:  

 .في الإسلام لفقه النشوز يالإطار المفهوم عرض -1
 .استنباط المضامين التربوية لفقه النشوز عند الإمام الغزالي -2
 .  ة النشوز كما جاء في فكر الإمام الغزاليمواجهبيان سبل  -3

 أهمية البحث 
 تنبع أهمية البحث الحالي من النقاط الآتية: 

ودورها في تحقيق الاستقرار  نشوز،أهمية موضوعه، والذي يتناول المضامين التربوية لفقه ال -1
 الأسري.

المتخصصين في العلوم الشرعية المكانة التي يحتلها الإمام الغزالي والتي جعلته موضع اهتمام  -2
 والتربوية وغيرها.
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ر الأسرة وتؤدي حتى يدوم استقرا وضع بعض الحلول لعلاجه، و عناية الإمام الغزالي بفقه النشوز -3
 .دورها المنوط بها

 .  والمجتمع كله والمقبلون على الزواجن تعدد المستفيدين من هذا البحث، ومنهم الزوجا -4
 مصطلحات البحث

 المضامين التربوية أولا: 

 المضامين التربوية اصطلاحا 

يقصد بالمضامين التربوية اصطلاحا كافة المَغَازي والأنماط والأفكار والقيم والممارسات التربوية 
التي تتم من خلال العملية التربوية لتنشئة الأجيال المختلفة عليها تحقيقا للأهداف التربوية المرغوب 

  (40، 1980)الغامدي، فيها".

كما يشير هذا المعنى إلى جملة المفاهيم والأساليب والخيرات العملية التي من شأنها أن تكون 
  (165، 1995)المرزوقي،  مُقومات أساسية للعملية التربوية المقصود بها بناء شخصية الإنسان"

نها جملة المفاهيم ويُعَرّف البحثُ الحاليّ المضامينَ التربويةَ في كتاب الإحياء للغزالي إجرائيا بأ
والقيم والأساليب التربوية المتضمنة في كتاب إحياء علوم الدين، التي من شأنها أن تكون أساسا للتنشئة 

 الأسرية، وتحقيق الاستقرار الأسري.
 ثانيا: الفِقه

  لغة الفقه

به.  قال ابن فارس: )فقه( الفاء والقاف والهاء أصل واحد صحيح ، يدل على إدراك الشيء والعلم
. وأفقهتك وكل علم بشيء فهو فقه. ثم اختص بذلك علم الشريعة ، فقيل لكل عالم بالحلال والحرام : فقيه

 (.1979،442) .الشيء، إذا بينته لك

)الفقه( الفَهْمُ، وقد فَقِهَ الرجُلُ بالكسر فِقْهًا . وأفْقَهْتُهُ الشيءَ. هذا أصلُهُ، ثُمَّ خُصَّ به علم الشريعة 
 (.252، 2005)الرازي،  .به فقيهٌ" والعَالِمُ 

  صار مختصا بعلم الشريعة.، ثم وهكذا يتضح أن مفهوم الفقه في اللغة يشير إلى الفهم والعلم   

 الفقه اصطلاحا     

عرفه الغزالي قائلا: الفقه عبارة عن العلم والفهم في أصل الوضع . يقال فلان يفقه الخير والشر، 
أي يعلمه ويفهمه. ولكن صار بِعُرْفِ العلماء عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين 

نسانية، كالوجوب، والحظر، خاصة، ويختص اسم الفقيه بالعالم بالأحكام الشرعية الثابتة للأفعال الإ
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 والإباحة، والندب، والكراهة؛ وكون العقد صحيحا وفاسدا وباطلا؛ وكون العبادة قضاء، وأداء، وأمثاله"
 .  (35، 1997)الغزالي، 

 النشوز 
كراهية المرأة زوجها، وتقصيرها في خدمته، وعصيانها له،  ة بأنهيعرف البحث الحالي نشوز الزوج  

ونحو ذلك مما فرض  ،أو تخرج بغير إذنه ،بأن لا تمكنه من نفسها غير معصية اللهفي  أوامرهومخالفتها 
 الله عليها طاعته فيه.  

 منهج البحث

صفي، وبخاصة أسلوب تحليل المحتوى في لطبيعة هذه الدراسة فقد استخدم البحث المنهج الو  نظرا
 مواجهته عند الإمام الغزالي.لا إلى بيان سبل سبابه، وبيان مضامينه وصو ، وأالتعرف على مفهوم النشوز

 الدراسات السابقة

( بعنوان "موقف الإسلام من نشوز الزوجين أو أحدهما وما يتبع ذلك من 1986دراسة: قاروت ) – 1
 ":أحكام  دراسة مقارنة

هدفت هذه الدراسة إلى بيان الأحكام الشرعية الصحيحة في الخلافات التي تقع بين الزوجين بسبب  
 ببعض الواجبات الزوجية. إخلال أحدهما أو كليهما 

المقارنة معتمدة على ما ورد في المذاهب الأربعة وما تيسر الوقوف من  منهجواستخدمت الدراسة 
 المذهب الظاهري والزيدي، بالإضافة إلى كتب التفسير والحديث.

 أهم ما توصلت إليه نتائج الدراسة:  
لزوجة حق النفقة من الحقوق التي للرجال عليهن؛ فل إن الحقوق التي للنساء على الرجال أكثر -1

 . م، وللزوج حق الطاعةوالمهر والقس
 . النشوز هو الامتناع عن تأدية الحق الواجب للطرف الآخر مع الكراهة له -2
 . لا منهما يصبح في شق؛ لأن كاإذا تبادل الزوجان النشوز سمي ذلك شقاق -3

 وز الزوجة في الشريعة الإسلامية":( بعنوان "أحكام نش2007دراسة: منصور ) – 2
 هدفت هذه الدراسة إلي 

 .مفهوم النشوز، وأسبابه، وأعراضه، وحالاتهـ التعرف علي 1
 الأسلوب الشرعي الأمثل لعلاج النشوز، من خلال نصوص القرآن الكريم والسنة.ـ التعرف علي 2
  لتربوية، وعرض الآراء ومناقشتها.معالجة مشكلة النشوز من الناحيتين الفكرية واـ 3
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الاستقرائي من خلال عرض آراء ومذاهب الفقهاء الأربعة استخدمت الدراسة المنهج الوصفي 
المشهورة، وأحيانا الظاهرية، وبيان أدلتهم وأقوالهم، ثم مناقشة هذه المذاهب، وتحليل الآراء والأدلة 

  .والمقارنة بينها، وترجيح ما كان أقرب إلى الصواب

 أهم ما توصلت إليه نتائج الدراسة
 سرة للرجل، وهي وييفة اجتماعية أعُِد لها الرجل إعداداً يؤهله للقيامجعل الإسلام القوامة في الأـ 1

  .الله تعالىومسؤولية، يحاسب عليها بين يدي  بأعبائها، وهي تكليف
 على الزوج أن يراعي التدرج في علاج نشوز زوجته. - 2
 الطاعة.، حتى تعود إلى الجمهور نشوز الزوجة يسقط حقها في النفقة والقَسْم عند - 3

 زوجين أسبابه وآثاره وسبل علاجه":( بعنوان "النشوز بين ال2017دراسة: حميد ) – 3
 هدفت هذه الدراسة إلي

 ن الزوجين.تعريف وبيان مفهوم النشوز بي – 1
 الكشف عن أسباب النشوز بين الزوجين في الفقه الإسلامي. – 2
 الإسلامي.تحديد سبل علاج النشوز بين الزوجين في الفقه  – 3

  .استخدمت الدراسة المنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي التحليلي
 أهم ما توصلت إليه نتائج الدراسة

  هما.بحقوق وواجبات كل من أغلب أسباب النشوز ترجع إلى عدم معرفة الزوجانإن  – 1
 إن النشوز يكون من الرجل كما يكون من المرأة، وقد يكون منهما معا. – 2
 .أهل الزوجين أخذ دورهما في الإصلاح بين الزوجين بكل وسيلة ممكنة متاحةعلى  – 3

وهكذا يتضح من هذه الدراسات وغيرها أن هذه المشكلة ) مشكلة نشوز الزوجة( حظيت باهتمام كثير من 
وحدوث نزاعات  ،وضياع الأولاد ،خطورة الآثار المترتبة عليها من تفكك الأسرةو  الباحثين؛ نظرا لأهميتها،

توضح  -في حدود علمي  –بين أسرتي الزوجين، ومع ذلك فلم يقف البحث الحالي على دراسة واحدة 
مشكلة نشوز الزوجة عند الإمام الغزالي، وكيف تناولها، وما الحلول التي أشار إليها لمواجهة هذه المشكلة 

  والتحليل.  قبل أن تقع وبعد وقوعها مما يجعل هذا الأمر جديرا بالدراسة 
 لبحثإجراءات ا

 لتحقيق أهداف هذا البحث فقد جاء في ثلاثة محاور:
 لنشوزي لمفهومالإطار ال: المحور الأول

 المحور الثاني: المضامين التربوية للنشوز عند الإمام الغزالي
 مواجهة النشوز كما جاء في فكر الغزاليالمحور الثالث: سبل 

 المحاور:وفيما يلي عرض موجز لهذه 
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 المحور الأول: الإطار المفهومي للنشوز
 الزوجةنشوز مفهوم أولا: 

 النشوز لغة -أ

)نشز( النون والشين والزاء أصل صحيح يدل على ارتفاع وعلو. والنشز) بفتح الشين(:  :قال ابن فارس
نشزت المرأة: المكان العالي المرتفع. والنشز)بسكون الشين( والنشوز : الارتفاع، ثم استعير فقيل 

 (.431: 430، 1979. ) استعصت على بعلها، وكلك نشز بعلها: جفاها وضربها

ونشزت المرأة  وتل ناشز: مرتفع. ونشز ينشز نشوزا: أشرف على نشز من الأرض، وهو ما ارتفع ويهر.
)  .بزوجها وعلى زوجها وهي ناشز: ارتفعت عليه واستعصت عليه وأبغضته، وخرجت عن طاعته وفركته

 (4425ابن منظور، د. ت، 

جمع اللغة م) ونشزت المرأة أو الرجل بالزوج: استعصى وأساء العشرة. فهو ناشز وهي ناشز وناشزة
 (.922، 2004، العربية

 وهكذا يتضح أن النشوز في اللغة يشير إلى الاستعصاء والامتناع والترفع. 
  ااصطلاحالنشوز  -ب 

 ها عنه إلى غيره"وجها، ورفع نفسها عن طاعته، وعينغضها لز المرأة بونشوز قال الراغب الأصفهاني: "
 (.806، 2009)الأصفهاني، 

عرفه الحنفية بأنه خروج المرأة من بيت زوجها بغير حق، وعرفه المالكية والشافعية والحنابلة بأنه و   
 (.284، 2001الكويتية،  وزارة الأوقاف) خروج الزوجة عن الطاعة الواجبة للزوج

ويعرف البحث الحالي نشوز الزوجة بأنه كراهية المرأة زوجها، وتقصيرها في خدمته، وعصيانها له، 
ومخالفتها أوامره في غير معصية الله بأن لا تمكنه من نفسها، أو تخرج بغير إذنه، ونحو ذلك مما فرض 

 الله عليها طاعته فيه.  
 مظاهر نشوز الزوجةثانيا: 

ذكر أهل  بها على أن الزوجة بدأت تخرج عن حدود الطاعة لزوجها، وقد توجد مظاهر وعلامات يستدل
 العلم أمورا تعد المرأة بموجبها ناشزا، ويمكن إجمالها على النحو التالي:

خروج الزوجة من بيت الزوجية بلا إذن الزوج لغير عذر شرعي يجعلها ناشزا؛ لأنها بهذا الخروج قد  – 1
ها، وفوتت عليه حقه الثابت عليها في ملازمة منزل الزوجية على ما تعدت حدود الطاعة الواجبة علي

 (.17، 2004)قاسم، يقتضيه عقد النكاح.
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سفر المرأة بغير إذن زوجها لحاجة نفسها، أو لحاجة غيرها، شريطة أن يكون قد أعطاها معجل  – 2
وقضاء حاجتها، وهي في مهرها، وذلك لخروجها عن قبضته وطاعته، وتفويتها عليه التمكين لحظ نفسها، 

 (.2004،77)قاسم،  سفرها آثمة.
امتناع الزوجة عن تمكين زوجها منها تمكينا كاملا بغير حق أو عذر شرعي يجعل المرأة ناشزا؛  –3

رواية[:  إِذا باتَتِ المَرْأةَُ، هاجِرَةً فِراشَ زَوْجِها، لَعَنَتْها المَلائِكَةُ حتّى تُصْبِحَ. ]وفيصلى الله عليه وسلم : " والدليل قول النبي 
. كما  أن من مقاصد الزواج أن يعف المرء نفسه، ويقيها موارد الفتنة، (1)بهذا الإسْنادِ، وَقالَ: حتّى تَرْجِعَ 

 و لا يمكن حصول هذا عند امتناع الزوجة عن التمكين.

 (.87: 84، 2004)قاسم، 
ما معا، والكل محرم؛ ن مظاهر نشوز الزوجة إما أن تكون بالقول، أو الفعل، أو بهوخلاصة القول: إ

والنشوز بالقول كأن في وجهه، وعدم طاعته فيما يجب.  فالنشوز بالفعل كالإعراض عن الزوج، والعبوس
ترفع صوتها عليه، أو تجيبه بشدة، أو بكلام خشن، أو تسبه وترميه بما ليس فيه ونحو ذلك. والكل 

 2009)التويجري،  نها أو الاستمتاع بهامذموم، والجمع بينهما يجعل المرأة نارا لا يمكن الاقتراب م
،163)  

 أسباب نشوز الزوجةا: ثالث

هناك أسباب تطرأ على المرأة  تجعلها تعرض عن زوجها بعد أن كانت مقبلة عليه، وتقصر في واجباته 
 :نحوه، وتهمل في أداء حقوقه مما يجعلها ناشزًا ، ومن هذه الأسباب ما يلي

 الزوجينسوء الاختيار من أحد   - 1  

جدا في قيام الأسرة على أسس سليمة تضمن  الاختيار سبب مهم حسن لا يخفى على كل ذي عقل أن
وقد رغب الشرع في اختيار المرأة الصالحة؛ لأن بقاءها صامدة في مواجهة عواصف الخلافات الحياتية، 

)أبو استقرار الحياة الزوجية يرتبط بصلاحها، وكثير من مشاكل الفرقة تكون بسبب قلة الدين والخلق 
ومن البدهي أن يسبقها  –وقد ذكر أحد الباحثين أن أسباب انتشار ياهرة الطلاق  (. 89، 2006، لحية

، 2005)قاسم،  ، وسوء الاختيار من الزوجيهما غياب الوازع الدينيرجع إلى سببين  –نشوز الزوجة 
10.) 

  واجباتها نحو الزوج وحقوقها عليهالزوجة  عدم معرفة - 2

                                                           
 (.١٤٣٦(، ومسلم )٥١٩٤أخرجه البخاري ) 1
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ة الدور الذي تقوم به الزوجة نحو أسـرتها، ولا يمكـن أن يكتمـل العطـاء التربـوي لهـا لا ينكر أحد أهمي
حــين تعــد الفتــاة للحيــاة الزوجيــة إعــدادا تربويــا شــاملا يؤهلهــا ويبلــم مــداه، ولا أن يحقــق أهدافــه المنشــودة إلا 

 (.2، 2004)باحارث، .للقيام بمهماتها الأسرية تجاه زوجه وذريتها

عن والدتها، فـلا تـأتي إلـى العشرة مع الزوج  أحكام الطهارة وآدابمن المفروض أن تكون المرأة قد تلقت و  
والحمـــل والـــولادة، وإن تزوجـــت وكانـــت لا تعلـــم، وجـــب علـــى الـــزوج أن  الـــزوجالبيـــت الزوجـــي جاهلـــة أمـــور 

)هشـام، أن يتعلمها. عليـه يعملها ما خفي عليها، إذ يفترض أن يكون الزوج قد تعلـم هـذه الأمـور وإلا وجـب
83 ،141.) 

 غيرة الزوجة المفرطة على زوجها - 3 

أن تكون الغيرة معتدلة      بلا  لا بأس في غيرة الزوجة على زوجها ، والعكس صحيح، شريطة    
إفراط أو تفريط، وإلا انقلبت إلى سوء ين وشك، وأصبحت نقطة تحول تقلب الحياة الزوجية رأسا على 

عقب، وتجعل الزوجين لا يستقر لهما بال، و لا تهدأ لهما حال، ويفكر كل منهما بمفارقة 
 (.4، 2002)الخطيب، .الآخر

 سوء طباع الزوجة الشخصية   - 4

، وعندما لا يلبي الزوج لها فقد تكون الزوجة بطبيعتها متمردة ومشاكسة يغلب عليها طابع التحدي والعناد 
، 2018، المهدي) ربما يكون غير ضروي أو فوق إمكاناته تبدأ في الخروج عليه والامتناع عنه. طلبا
263.) 

 من الزوجشعور الزوجة بالظلم الواقع عليها   - 5

ء إيذاب فتجد الرجل يقوم ؛زواج معهنالأق خلاأسوء  نتيجة لزوجات بالظلم الشديدمن ا كثير تشعر    
، وأحيانا يدفعها تهديده الدائم لها بالطلاق أو باللسان واليد التطاول عليهاويلمها والافتراء عليها، و  زوجته

ميسور الحال، إلى الخوف منه وعدم الشعور معه وهو  الزواج عليها أو يقوم بالتقتير عليها في النفقة
 (.262، 2018، المهدي)بالأمان، فإن أبدت اعتراضا أو اشتكت من ذلك اتهمها بالنشوز.

 تدخل الأهل في شئون الزوجين  - 6  

التي يمكن أن تؤثر فيها، وعندما يتدخل  تظل حياة الزوجين بعيدة في الغالب عن الخلافات العنيفة
أكانوا أهل الزوج أم أهل الزوجة، في حياتهما تبدأ الخلافات في الظهور، وغالبا ما يكون  الأهل، سواء

التدخل بحسن نية وبقصد الإصلاح لكنه يفضي إلى نتائج ضارة، وقد يكون التدخل بسوء نية نتيجة الغيرة 
  أو التحاسد، ويكون الهدف منه إنهاء العلاقة بين الزوجين
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 (.1:4، 2004، صالح)
أهم وهكذا فقد تناول المحور السابق مفهوم نشوز الزوجة، والمظاهر التي يستدل بها على نشوز الزوجة، و 

كالإمام   عند إمام عالم الأسباب التي تؤدي إلى نشوزها؛ مما يشير إلى أهمية تناول فقه هذا الموضوع
 وهو موضوع المحور التالي. ،فيه ةللتعرف على المضامين التربوي جمع بين الفقه والتربية  الغزالي

 لنشوز عند الإمام الغزاليالمضامين التربوية لالمحور الثاني: 
 عند الغزالي نشوز الزوجةأولا: مفهوم 

وضــح الإمــام الغزالــي معنــي النشــوز عنــد الزوجــة بــأن لا تمكــن الــزوج، وتعصــى عليــه فــي الامتنــاع  
)الغزالـي،  علـى حملهـا علـى الطاعـة إلا بتعـب عصيانا خارجا عن حد الـدلال، وكـان بحيـث لا يقـدر الـزوج

1997 ،305) 
 ثانيا : مظاهر النشوز في فكر الإمام الغزالي  

قســم الإمــام الغزالــي النشــوز إلــي ثلاثــة مظــاهر، وعبــر عنهــا بقولــه: الشــقاق بــين الــزوجين لــه ثلاثــة 
 (307: 306، 1997)الغزالي، أحوال:
 أن يكون التعدي منها بالنشوز. -1
 التعدي منه بالضرب وسوء الخلق.أن يكون  -2
 أن يشكل الأمر، فلا يدري" من المتعدي". -3

 وسيركز هذا البحث على الصورة الأولى من صور النشوز، وهي نشوز الزوجة ، وذلك على النحو التالي:

 نشوز الزوجة 

جعــل الشــارع الحكــيم للرجــل حــق تأديــب المــرأة بــالمعروف واللائــق بمكانهمــا، وذلــك لأن طبيعــة كــل 
اجتماع تجعل لواحد منه درجة أعلي مـن غيـره وتجعـل لـه سـلطانا فـي الإصـلاح والتهـذيب، وقـد كانـت هـذه 

ــذلك قــال الله تعــالي:  جَننالِ عَلَننيُهِنم دَرَجَننة  وَلَهُنننم مِثُننلُ المننلِي عَلَننيُهِنم بِننالُمَعُ الدرجــة للرجــل، ول " رُوفِ وَلِلرِ 
((، وجعلت هذه الدرجة للرجل؛ لأنه أقدر علي فهم الحياة، وما يجب لها بحكم 228)البقرة: جزء من الآية)

اختلاطــه فــي المجتمــع العــام، ولأنــه أقــدر علــي ضــبط عواطفــه، وتغليــب حكــم عقلــه، ولأنــه يشــعر بالمضــرة 
 (222، 1971)أبو زهرة،  ياة المالية أو انقطعتالمالية وغيرها إن فسدت الح

وقد عبر عنها الإمام الغزالي بقوله: أن يكون التعدي منها بالنشوز، فإن كانت تؤذيـه بالشـتم، وبـذاءة 
اللسان، وغير ذلك، فليست ناشزة، لكنها تستحق التأديب، وهل له أن يؤدبها، أم يرفع الأمـر إلـى القاضـي؟ 

 (305، 1997)الغزالي،  فيه تردد
 علي النساء وسمي الزوج سيدا قوامينإذ حق الرجل أن يكون متبوعا لا تابعا، وقد سمي الله الرجال  

 (.483، 2005)الغزالي، 
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وإذا كـــان النشـــوز مـــن المـــرأة خاصـــة فالرجـــال قوامـــون علـــي النســـاء، فلـــه أن يؤدبهـــا ويحملهـــا علـــي  
 (.483، 2005)الغزالي، الطاعة قهرا.

لـــوازم القوامـــة للـــزوج فـــي حـــق تأديـــب الزوجـــة عنـــد نشـــوزها ومخالفتهـــا للأمـــر الـــذي فيـــه وهنـــا تتأكـــد 
صلاحها، ولم يجعـل الله تعـالي هـذا الحـق للرجـل، ليسـتعلي بـه علـي المـرأة ويـذيقها مـرارة الـذل والهـوان، بـل 

 (.437، 2001)الرافعي، هو حق مقيد في حالة نشوز المرأة 

 قر الأسرة.رشدها وصوابها وتست لكي تعود إلي 
 عند الغزالي الزوجة نشوزا: أسباب ثالث

ذكر الإمام الغزالي عدة أسباب قد تدفع الزوجة إلى النشوز على زوجها وعصيان أوامره، ويمكن إجمالها 
 فيما يلي:

 مع الزوج  أسلوب التعاملعدم تعليم البنت  -1

عــن والــدتها، فــلا تــأتي إلــى البيــت العشــرة مــع الــزوج إن مــن المفــروض أن تكــون المــرأة قــد تلقــت علــم 
والحمـل والـولادة، وإن تزوجـت وكانـت لا تعلـم، وجـب علـى الـزوج أن يعملهـا مـا  الـزوجالزوجي جاهلة أمور 

، 1938قبلان، )خفــــي عليهــــا، إذ يفتــــرض أن يكــــون الــــزوج قــــد تعلــــم هــــذه الأمــــور وإلا وجــــب أن يتعلمهــــا.
141.) 

"مـن حقهـا علـي الوالـدين تعليمهـا حسـن المعاشـرة، وآداب  وهذا ما عبر عنـه الإمـام الغزالـي فـي قولـه:
العشرة مع الزوج، كما روي أن أسماء بنت خارجة الفزاري قالت لابنتها عند التزوج: إنك خرجت من العش 
الذي فيه درجت فصرت إلي فراش لم تعرفيه، وقرين لم تأليفه، فكوني له أرضـا يكـن لـك سـماء، وكـوني لـه 

عنه فينسـاك، إن دنـا  ، لا تلحقي به فيقلاك، ولا تباعديوكوني له أمة يكن لك عبدا مهادا يكن لك عمادا،
منك فاقربي منه، وإن نأي فابعدي عنه، واحفظي أنفه وسـمعه وعينـه، فـلا يشـمن منـك إلا طيبـا، ولا يسـمع 

 (.500، 2005)الغزالي، إلا حسنا، ولا ينظر إلا جميلا".

جهــا فيمــا يرغــب بــه مــن تــزين، وملاطفــة، ووقــاع فــي أوقــات وهكــذا فعلــى الزوجــة أن تراعــي مــزاج زو 
مخصوصة حتى تقوى رابطـة الزوجيـة فيمـا بينهـا وبينـه، وحتـى تتعمـق معـاني المحبـة والمـودة فـي نفسـيهما 

.)علــوان، وإلا فالحيــاة الزوجيــة تســير مــن ســيء إلا أســوأ، وقــد تفضــي ســوء العلائــق إلــى الهجــر أو الطلاق
1983 ،113.) 

 الالتزام بالحقوق والواجبات التي حث عليها الشرععدم ـ 2

إن الطاعة أمر طبيعي تقتضيه الحياة المشتركة بين الزوج والزوجة، ولا شك أن طاعة المرأة لزوجها 
يحفظ كيـان الأسـرة مـن التصـدع والانهيـار، وتبعـث الـى محبـة الـزوج القلبيـة لزوجتـه، وتعمـق رابطـة التـ لف 
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، وتقتضي على آفة الجدل والعناد التي تـؤدى فـي غالـب الـى المنازعـة، وتعطـي والمودة بين أعضاء الأسرة
 (.2005،127)الغزالي، الرجل أحقية القوامة، ورعاية الأسرة بما وهبه الله من خصائص القوة والتعقل.

فـــي وقـــد عبـــر الإمـــام الغزالـــي عـــن قوامـــة الـــزوج مســـتدلا بقـــول عمـــر رضـــي الله: خـــالفوا النســـاء فـــإن 
بركة، وقد قيل: شاوروهن وخـالفوهن، وإنمـا قـال ذلـك لأنـه إذا اطاعهـا فـي هواهـا فهـو عبـدها وقـد خلافهن ال

تعـــس، فــــإن الله ملكــــه المـــرأة فملكهــــا نفســــه فقــــد عكـــس الأمــــر وقلــــب القضــــية وأطـــاع الشــــيطان لمــــا قــــال:"  
إذ حق الرجل أن يكـون متبوعـا لا تابعـا،  ((119" )النساء: جزء من الآية) وَلَََمُرَنمهُمُ  فَلَيُغَيِ رُنم خَلُقَ اللّمِ 

دَهَا لَندَل الُبَنابِ وقد سمي الله الرجال قوامين علي النساء وسمي الزوج سيدا، فقال تعـالي:"  "  وَأَلُفَيَنا سَنيِ 
 (.483، 2005)الغزالي،  إذا انقلب السيد مسخرا فقد بدل نعمة الله كفرا(( ف25)يوسف: الآية)

 لأن الدور الأنسب لزوج الحفاظ علي زوجته وهذا تفضيل كرم الله به الرجال لما فيه من قوة وعقل. 

وهــذا حــق تنــازل عنــه كثيــر مــن الرجــال بمحــض اختيــارهم، ممــا ســبب كثيــرا مــن المشــكلات العاصــفة 
هـذا يــن باسـتقرار عــش الزوجيـة، وقــد يظـن الــبعض أن فـي تنــازل الرجـل عــن قوامتـه لزوجتــه إسـعادا لهــا، و 

خـاطيء ذلـك لأن المـرأة بفطرتهـا تحـب أن تـأوي إلـي ركـن تلجـأ إليـه، حتـي وإن تحـدثت بعـض النسـاء أمــام 
صديقاتها بفخر أن زوجها يطيعها، ولا يعصي لها أمرا، مما يوحي بضـعف قوامتـه عليهـا، فإنهـا فـي داخـل 

  (.218: 217، 2008)المصري، نفسها تشعر بضعف وخلل في بنية الأسرة.

  ( 230، 2002عقلة، (:أما جعل القوامة بيد المرأة، فأمر غير مناسب للاعتبارات التالية      
إن المرأة لا تملك الرصيد العصبي والطاقـة النفسـية التـي تجعلهـا قـادرة علـي تحمـل تبعـات القيـادة،  -أ

بيــت فهــي بحكــم طبيعتهــا تتميــز بالقابليــة الســريعة للانفعــال لا ســيما بعــد انغماســها فــي مشــاغل ال
 والأولاد، مما يجعل الأسرة معرضة لأن يعصف بها لأتفه الأسباب.

الأســـرة هـــوده فـــي الإنفـــاق، وتحمـــل مســـؤوليات إن اعطـــاء القوامـــة للمـــرأة هضـــم للرجـــل، وتنكـــر لج  -ب
ب شخصيته، وتذهب هيبته في الجسام، وهذا يعني أن يصبح الرجل تابعا لإرادة المرأة، وحينئذ تذو 

 الأسرة.

 المعيشة الصعبةيروف ـ 2

إن بعض الزوجات يرهقن أزواجهم بالكثير من النفقات، ويؤكد الإمام الغزالـي علـي أهميـة الحـذر مـن 
ذلك في قوله: ترك المطالبة بما وراء الحاجة، والتعفف عن كسبه إذا كان حراما، وهكذا كانت عادة النساء 

ابنتـه: إيـاك وكسـب الحـرام فـإن نصـبر علـى في السلف: كان الرجـل إذا خـرج مـن منزلـه تقـول لـه امرأتـه او 
الجــوع والضــر ولا نصــبر علــى النــار، وتكــون قانعــة مــن زوجهــا بمــا رزق الله، وتقــدم حقــه علــى حــق نفســها 

  (.500، 1997)الغزالي،وحق سائر أقاربها 
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ويجب علي الزوجين تعلم الرضا والقناعة وكيف يعيش كلاهما في حب وراحة وصلاح بال لقول    
النبـي صـلي الله عليـه وســلم:" مـن أصـبح آمنـا فــي سـربه معـافي فـي بدنــه، عنـده قـوت يومـه فكأنمــا  الحبيـب

 (1)حيزت له الدنيا بحذافيرها"

 فالمال وسيلة لكي نعيش وليس هو الحياة.  

لابد أن تتوافر بين أفراد والرضا والقناعة والتواضع، أمور  إن الإدراك والتفاهم والتوافق والقبول   
الواحدة؛ كي يصل الزوجان والأسرة إلي توافق اقتصادي أسري تعيش فيه الأسرة قانعة راضية  الأسرة

تسعد بما يتوافر لها من مال، وتسعي إلي تحقيق مزيد من التوافق الاقتصادي بطريق مشروع سليم، حتي 
ل وموارد تحقق لنفسها قدرة وطاقة اقتصادية من ناحية، وحتي تتمكن في حدود ما يتوافر لها من دخ

  (.35: 34، 2005)سليمان، مالية، أن تحقق إشباعا معقولا ومقبولا لحاجتها.

 طبيعة المرأة  فهم الرجل  عدم -2
طبيعة المرأة يزيل كثير مـن الخلافـات الزوجيـة وهـذا مـا أكـده الإمـام الغزالـي فـي قولـه: إن فهم الرجل 

تســتمتع بــه علــي عــوج" وهــذا فــي تهــذيب وفــي الخبــر المشــهور:" المــرأة كالضــلع إن قومتــه كســرته، فدعــه 
)الغزالــي،  .أخلاقهــا فــلا بــد مــن حســن الخلــق معهــن واحتمــال الأذى مــنهن ترحمــا علــيهن لقصــور عقلهــن

2005 ،485) 

فبالعدل قامـت السـماوات والأرض، فكـل مـا جـاوز حـده انعكـس علـي ضـده، فينبغـي أن تسـلك سـبيل  
ي جميــع ذلــك لتســلم مــن شــرهن فــإن كيــدهن عظــيم وشــرهن الاقتصــاد فــي المخالفــة والموافقــة وتتبــع الحــق فــ

فـــــاش، والغالـــــب علــــــيهن ســـــوء الخلــــــق وركاكـــــة العقــــــل، ولا يعتـــــدل ذلــــــك مـــــنهن إلا بنــــــوع لطـــــف ممــــــزوج 
 (.2005،438)الغزالي، بسياسة.

وقــد زبــر   (2)" لا يفلــح قــوم تملكهــم امــرأة"بقــول الرســول صــلي الله عليــه وســلمواســتدل الإمــام الغزالــي 
 عنه امرأته لما راجعته وقـال: مـا أنـت إلا لعبـة فـي جانـب البيـت؛ إن كانـت لنـا إليـك حاجـة عمر رضي الله

وإلا جلست كما أنتن فـإذن فـيهن شـر وفـيهن ضـعف، فالسياسـة والخشـونة عـلاج الشـر، والمطايبـة والرحمـة 
ـــداء، فلينظـــر الرجـــل أولا إلـــى أ خلاقهـــا عـــلاج الضـــعف، فالطيـــب الحـــاذق هـــو الـــذي يقـــدر العـــلاج بقـــدر ال

     (.484، 2005)الغزالي، بالتجربة ثم ليعاملها بما يصلحها كما يقتضيها حالها.

فلا يتصورها كاملة وسوف يصدمه الواقع الصارم بما لم يكن يتوقع، وبمـا لـم يكـن يعلـم وعلـي الـزوج 
أن يقـــارن بـــين مـــا يعجبـــه ومـــا لا يعجبـــه ثـــم عليـــه أن يتغاضـــي عمـــا لا يعجبـــه مـــن أجـــل مـــا يعجبـــه وذلـــك 

                                                           
 ( باختلاف يسير.4141)  (، وابن ماجه2346الترمذي)أخرجه  -1
 ( واللفظ له.20478(، وأحمد)4425أخرجه البخاري) - 2
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بالصـــــــبر وعـــــــلاج الأزمـــــــات بالحكمـــــــة لأن الزوجـــــــة خلقـــــــت مـــــــن ضـــــــلع أعـــــــوج: إن أردت إقامتـــــــه بـــــــالقوة 
 (18، 2004)عمارة، كسرته.

، وهذا توجيه مهم، فالمرأة مجبولة جينيا علي طبع معين، وتكتسب أخلاقا وعادات من أهلهـا وبيئتهـا 
 . (25، 2008)العمري، وإلا أدي ذلك إلي كسرها وانهيار العائلة. فلا ينبغي حملها علي غير طبعها

(( وقال في تعظيم 19الآية) ")النساء: جزء من وفِ وَعَاشِرُوهُنم بِالُمَعُرُ  و قد قال الله تعالى: "
احِبِ بِالُجَنُبِ (( وقال: 21" )النساء: جزء من الآية)وَأَخَلُنَ مِنُكُمُ مِيثَاقًا غَلِيظًا  "حقهن )النساء: جزء وَالصم

(( قيل: هي المرأة، وآخر ما وصي به رسول صلي الله عليه ثلاث كان يتكلم بهم حتى 36من الآية )
تلجلج لسانه وخفي كلامه؛ جعل يقول: "الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم لا تكلفوهم ما لا يطيقون، الله 
الله في النساء فإنهن عوان في أيديكم يعني أسراء أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة 

 (481، 2005)الغزالي، الله".

 المبالغة في الغيرة  -3

تعني أن لا يترك الزوج العنان لزوجته تفعل ما تشاء، فلا يأبه ولا يغار؛ ولا  إن الاعتدال في الغيرة
أن يتشدد في مراقبتها والتضييق عليها وإحصاء أنفاسها، إلى درجة تخرجها عن صبرها؛ فللمرأة الحق في 
 الحياة، ولا بد من احترام بعض رغباتها وميولها فالزوج مطالب بغض النظر عن بعض تصرفات الزوجة

 .(163، 1983)قبلان، واحترام شعورها، ولو كانت بنظره سخيفة.

عن مباديء الأمور  الزوج وأشار إليها الإمام الغزالي في قوله: الاعتدال في الغيرة وهو أن لا يتغافل
التــي تخشــي غوائلهــا، ولا يبــالم فــي إســاءة الظــن والتعنــت وتجســس البــواطن، وقــال: " إن مــن الغيــرة غيــرة 
يبغضها الله عز وجل وهي غيرة الرجل علي أهله من غير ريبة لأن ذلك مـن سـوء الظـن الـذي نهينـا عنـه، 

لسـوء مـن أجلـك. وأمـا علـي أهلـك فترمـي با فإن بعض الظن إثم. وقال علي رضي الله عنـه: لا تكثـر الغيـرة
ها فلا بد منها وهي محمودة، وقال عليه السلام" أتعجبون من غيرة سعد، أنا والله أغير منه، الغيرة في محل

. ولأجل غيرة الله تعـالي حـرم الفـواحش مـا يهـر منهـا ومـا بطـن، ولا أحـد أحـب إليـه مـن (1)والله أغير مني"
  (483، 2005)الغزالي، الله.

وهـذا يعنــي أن أي غيــرة تزيــد قــدرا مـا علــي حــد الاعتــدال، وهــذه ينبغـي أن يترفــق فــي معالجــة آثارهــا، 
وينبغي أيضا اجتناب مثيراتها، هذا من جانب الصاحب المعافي، أما الطرف المبتلي فعليه أن يبـذل جهـده 

.)الواعي، الشــرعفـي ضــبط مشــاعره قــدر الامكــان، كمــا عليــه ضــبط ســلوكه حتــي لا يصــدر منــه مــا يخــالف 
2005 ،253.) 

                                                           
 . (٦٨٤٦البخاري، صحيح البخاري ) رواه المغيرة بن شعبة، -1
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 إفشاء الأسرار -4

لابد من الصـبر علـي همـوم الحيـاة الزوجيـة ومشـاكلها بالكتمـان إن كانـت فـي حـدود الاحتمـال البعيـد 
ننابِرُونَ أَجُننرَهُمُ بِغَيُننرِ حِسَنناب  عــن الضــرر أو الأذى لقــول الله تعــالي:  ) )الزمــر: جــزء مــن   إِنممَننا يُننوَفمص الصم

لا فـي الطـلاق ولا عنـد النكـاح"، ، (( وقد عبر الإمام الغزالي عن ذلك قائلا: " أن لا يفشي سـرها 10الآية)
 وهذا يتطلب صبرا وخلقا رفيعا.

وقد يضطر صاحب السر أو المشـكلة سـواء كـان زوجـا أو زوجـة الحاجـة أحيانـا إلـي إخبـار الآخـرين 
الدافع للإخبار الحب، فعلـي قـدر الحـب الموجـود بـين الطـرفين تكـون مسـاحة  بسره لدوافع عديدة، فقد يكون 

ـــار  ـــدافع للإخب ـــه عنـــه كـــل شـــيء، وقـــد يكـــون ال كشـــف الأســـرار كبيـــرة؛ لأن الحبيـــب يحـــب أن يعـــرف حبيب
ــدافع  الاستشــارة و وطلــب النصــيحة وخاصــة إذا كــان لمــن يطمــئن لعلمــه وخبرتــه بالحيــاة، كمــا قــد يكــون ال

 (.43، 2006)المطاوع، رار الراحة النفسية.للإخبار عن الأس

 إنجاب بعض الزوجات للنوع واحد من الجنس  -5

إن بعض الأزواج يحمل زوجته مـا لا يـد ولا قـدرة لهـا عليـه كـأن تنجـب عـددا مـن البنـات فيغضـب، وربمـا  
بـأخرى أو  هجرها، أو أساء عشرتها، أو هددها إذا جاء المولـود وخـرج إلـى الحيـاة ولـم يجـده ولـدا أن يتـزوج

علمت بما ولدت؛ لأن زوجها علق طلاقهـا علـى ولادتهـا إذا ان يطلقها، وكم من امرأة بكت وانهارت عندما 
 (.288، 2009)محمود،  هي ولدت في هذه المرة بنتا، وهذا من قصور عقله وضعف إيمانه

بالـذكر وحزنـه وقد وضح الإمـام الغزالـي إسـاءة بعـض الأزواج لزوجـاتهم فـي قولـه: أن لا يكثـر فرحـه 
بـالأنثى، فإنـه لا يــدري الخيـر فــي أيهمـا، فكــم مـن صــاحب ابـن يتمنــى أن لا يكـون لــه، أو يتمنـى أن يكــون 

  (493، 2005)الغزالي، بنتا، بل السلامة منهن أكثر والثواب فيهن أجزل.
على نشوز  وهكذا فقد تناول المحور السابق مفهوم نشوز الزوجة عند الغزالي، والمظاهر التي يستدل بها

الزوجة، وأهم الأسباب التي تؤدي إلى نشوزها، ولا بد من ذكر التصور المقترح لمواجهة مشكلة نشوز 
 الزوجة في فكر الغزالي، وهو موضوع المحور التالي.

 مواجهة النشوز كما جاء في فكر الغزاليسبل المحور الثالث: 
 ؛ فإنه يمكنه أن يقترحوأسبابه، و مظاهره،  ينشوز الزوجة عند الغزالالبحث الحالي مفهوم بعدما ذكر 

، مشكلة نشوز الزوجة منعتسهم في  ، لعلهاالإمام الغزالي  استنبطها مما ذكرهبعض الأفكار والحلول التي 
 أو على الأقل تقلل من حدتها.

 هذه الوسائل في أمرين : الحالي أنه يمكن إجمال د لاحظ البحثوق 
 مشكلة النشوزقبل حدوث وسائل وقائية  –أ 

 كلة النشوز، وفيما يلي بيان لذلك:شبعد وقوع م يةوسائل علاج –ب 
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 قبل حدوث مشكلة النشوز  الوسائل الوقائية أ ن
والمكلف بحمايتها من أن تتعرض لأي  الزوج هو رب الأسرة والمسئول عن رعايتهامما لا شك فيه أن    

يعيش مستقرة  تتكفل ببقاء الأسرة والوسائل التيوجب عليه أن يبحث عن جميع السبل ؛ لذا فقد تصدع
أفرادها في جو مليء بالحب والطمأنينة، وقد حرص كثير من العلماء والمربين على أن يرشدوا الأزواج 
إلى ما يجعل صرح الأسرة شامخا في وجه عواصف مشكلات الحياة، ومن هؤلاء الإمام الغزالي الذي 

؛ لذا ففد أشار ع في خلافات بين الزوجين تهدد بقاءها قوية متماسكةفطن لأهمية وقاية الأسرة من أن تق
إلى بعض الأمور التي إن حرص عليها الزوجان استقامت حياتهما من غير منغصات تعكر صفو 

 علاقتهما، ومن ذلك ما يلي: 

 المداعبة والحب بين الزوجينخلق روح ن 1

فهم بعيدون  ؛ جفاف المعاملة وقسوة الأزواجن ، ويشكيالزوجات يفتقدن حضن أزواجهنإن كثيرا من 
ح والملاعبـــة وهــي تعبيــرات عـــن اكــل البعــد عــن ســـنة الحبيــب المصــطفي الــذي حـــث علــي المداعبــة والمــز 

وقــد أكــد عليهــا الإمــام الغزالـي فــي قولــه: فهــي التــي تطيــب قلـوب النســاء، وقــد كــان رســول الله يمــزح  الحـب،
أنــه كــان يســابق عائشــة فــي العــدو مــال والأخــلاق، حتــي روي وينــزل إلــي درجــات عقــولهن فــي الأع ،معهــن

وفـي الخبـر" أنـه كـان مـن أفكـه  (1)"،فقـال عليـه السـلام: " هـذه بتلـك ،امبقته يوما، وسبقها فـي بعـض الأيـفس
 (.953، 2005)الغزالي،  الناس مع نسائه"، وأولي ما يمتحن بي حسين الخلق

المنيـــر الـــذي يشـــرق علـــي البيـــت والجـــو اللطيـــف  فالحـــب هـــو ذلـــك التعبيـــر الـــودود الحـــاني المشـــرق 
الوضــيء، ومــن الحــب تشــيع فــي البيــت الســماحة والبشــر والطلاقــة فــإذا هــي أســرة متضــامنة والله ســبحانه 

 (155، 1992)فائز،  يصور هذه العلاقة الزوجية
  ((.187.)البقرة: جزء من الآية)" هُنم لِبَاس  لَكُمُ وَأَنُتُمُ لِبَاس  لَهُنم : 

 الترويح عن النفس خاصة في يل مشكلات الحياةن 2

إن الزوج والزوجـة فـي يـل الظـروف الحياتيـة الصـعبة بحاجـة إلـي التنفـيس عـن مشـكلاتهم وقـد عبـر 
احـة للقلـب وتقويـة لـه عن ذلك الإمام الغزالي قائلا:  ترويح النفس وإيناسـها بالمجالسـة والنظـر والملاعبـة إر 

لأنه علي خلاف طبعها، فلو كلفت المداومة بالإكراه ، وهي عن الحق نفور؛ فإن النفس ملول علي العبادة؛
اس نئض الأوقـات قويـت ونشـطت، وفـي الاسـتعلي ما يخالفهـا جمحـت وثابـت، وإذا روحـت باللـذات فـي بعـ

بالنساء من الاستراحة ما يزيل الكرب ويروح القلب، وينبغي أن يكون لنفوس المتقين استراحات بالمباحات، 
قــال الله تعــالي: "ليســكن إليهــا"، وقــال علــي رضــي الله عنــه: روحــوا القلــوب فإنهــا إذا أكرهــت عميــت.  ولــذلك

                                                           
 ( باختلاف يسير.24118)  (، وأحمد2578) و داودبأخرجه أ 1
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وفي الأخبار: "علي العاقل أن يكون له ثلاث ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسـه، 
  (.460، 2005)الغزالي، وساعة يخلو فيها بمطعمه ومشربه".

  الكذب بين الزوجينن 3

لقد استدل الإمام الغزالي بأن الكذب مباح بين الزوجين فقد تكذب المرأة على زوجها لاسـتقرار الحيـاة 
الزوجيــة واســتمرارها وذلــك فــي قولــه: والــذي يــدل علــي الاســتثناء مــا روي عــن أم كلثــوم قالــت: مــا ســمعت 

يقــول القــول يريــد بــه رســول الله صــلي الله عليــه وســلم يــرخص فــي شــيء مــن الكــذب إلا فــي ثــلاث: الرجــل 
  (1)الإصلاح، والرجل يقول القول في الحرب، والرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها

وقال عطاء بن يسار: قال رجـل للنبـي صـلي الله عليـه وسـلم: أكـذب علـي أهلـي؟ قـال:" لا خيـر فـي  
 (.1029، 2005)الغزالي، الكذب" قال: أعدها وأقول لها؟ قال: لا جناح عليك.

  تحلي الزوج بالصبر على زوجته  -4

قــد يبتلــي الــزوج بزوجــة ســيئة الخلــق، وقــد يقــول بعضــهم إن الأفضــل هــو الانفصــال والطــلاق وعــدم 
تحمل زوجة قد تكون سببا لحياة لا تطـاق، غيـر أنـه مـن وجهـة نظـر إسـلامية أعمـق لا يصـح للإنسـان أن 

ح هــذا الخلــل، فإنــه إن وفــق لــذلك يكــون قــد يهــرب مــن مواجهــة أمــر كهــذا، بــل عليــه أن يحــاول كثيــرا إصــلا
، 2006)محمود، اكتســب أجــرا عظيمــا مــن الله عــز وجــل، وفــي الوقــت نفســه يكــون قــد حــافظ علــى زواجــه.

238 .) 

وقــد خــص الــزوج بالصــبر علــى الزوجــة ؛لأن الرجــل أكثــر حكمــة وعقــلا وخاصــة فــي يــل التطــور  
التكنولــوجي الــذي أدي إلــي تفكــك الأســرة، والعصــبية الزائــدة عــن الطبيعــي، والتــوتر الــذي انتــاب الكثيــر مــن 

مايـة للحيـاة الزوجات ؛ لذا فإن تحمـل الأذى والصـبر علـى سـوء المعاملـة منهـا يجعـل الحيـاة أكثـر أمانـا وح
الزوجيــة، بعيــدا عــن الشــقاق والخلافــات التــي قــد تفضــي إلــي إنهــاء الحيــاة بــين الــزوجين، وهكــذا يفضــل أن 
يكون الزوج رحيما بالزوجة، صابرا على بعـض عوجهـا، رفيقـا بهـا حانيـا عليهـا، ولا تفتقـد الزوجـة شـيئا مـن 

يجعلها تذوب وتفني في شخصيته، وتهيم به  العاطفة أكثر ما تفتقد الحنان من الزوج، وشعورها بهذا الحنو
 (63، 2001)محمد، حبا، لأنه حينئذ يمثل الأب والزوج والأخ والصديق. 

وهــذا مــا يؤكــد عليــه الإمــام الغزالــي فــي قولــه: القيــام بحقــوق الأهــل والصــبر علــى أخلاقهــن، واحتمــال 
واســتدل بقــول  (460، 2005) الغزالــي، الأذى مــنهن والســعي فــي إصــلاحهن وإرشــادهن إلــي طريــق الــدين

عليه السلام: "من صبر على سوء خلق امرأته أعطاه الله من الأجر مثل ما أعطي أيوب على بلائه، ومن 
. واعلـم أنـه لـيس حسـن الخلـق (2)صـبرت علـى سـوء خلـق زوجهـا أعطاهـا الله مثـل ثـواب آسـية امـرأة فرعـون"

                                                           
 (.2605) ( مختصرا، ومسلم 2692) أخرجه البخاري  -1
 .لا أصل له بهذا التمام: ( ٦٢٧الألباني، السلسلة الضعيفة )أخرجه  2
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د طيشـها وغضـبها؛ اقتـداء برسـول الله صـلي الله معها كف الأذى عنها، بل احتمال الأذى منها، والحلم عنـ
، 2005) الغزالــي،  عليـه وسـلم؛ فقـد كانـت أزواجــه تراجعنـه الكـلام، وتهجـره الواحـدة مــنهن يومـا إلـى الليـل.

481.) 
 وقوع مشكلة النشوزوسائل علاجية بعد ثانيا: 

الســابقة فلـن تصــل الخلافـات بينهمــا  الوســائل الوقائيـةالتزمــا بتنفيـذ يغلـب علـى الظــن أن الـزوجين إذا 
، ولكن قد يحدث أن يقصر أحـد طرفـي العلاقـة الزوجيـة أو كلاهمـا دوث مشكلات تهدد بنيان الأسرةإلى ح

فــي واجباتــه؛ فتبــدأ شــرارة الخلافــات الزوجيــة التــي قــد تشــتد نيرانهــا حتــى تجعــل البيــت جحيمــا؛ وذلــك نتيجــة 
وهكــذا تبــدأ مرحلــة جديــدة هــي مرحلــة النشــوز التــي  وزها عليــه،د الزوجــة وعصــيانها لأوامــر زوجهــا ونشــتمــر 

علـيم بنفـوس خلقـه الله تعـالي هـو ال لما كانها،  و تتستوجب علاجا مختلفا باختلاف طبيعة الزوجة وشخصي
أشـكاله كـان العـلاج  وبما يصلحهم؛ فقـد يهـرت الحكمـة الإلهيـة فـي أنـه نتيجـة تعـدد مظـاهر النشـوز وتنـوع

ننلَ اللّمُ بَعُضَننهُمُ متعــددا ومتنوعــا، قــال الله تعــالي:  الشـافي منهــا أيضــا سَنناءِ بِمَننا فَضم جَننالُ قَومامُننونَ عَلَننص النِ  الرِ 
نالِحَاتُ قَانِتَنات  حَافِظَنات  لِلُغَيُنبِ بِمَنا حَفِنَ  اللّمُ وَال تِني تَخَنافُونَ عَلَص بَعُنض  وَبِمَنا أَنُفَقُنوا مِننُ أَمُنوَالِهِمُ فَالصم لام

نُ أَطَعُننَكُمُ فَنلَا تَبُغُنوا عَلَنيُهِنم سَنبِيلًا إِ نُشُوزَ  نم اللّمَ كَنانَ هُنم فَعِظُوهُنم وَاهُجُرُوهُنم فِي الُمَضَاجِعِ وَاضُرِبُوهُنم فَنِِ
 .((34)النساء: الآية ) (34عَلِيًّا كَبِيرًا )

قـويم الخلـل الطـاريء فـي إلـى أن المقصـود مـن تأديـب الزوجـة الناشـز هـو ت  الإمـام الغزالـيوقد فطن 
شخصـيتها حتـى تعــود إلـى سـابق عهــدها مـن الصـلاح والطاعــة للـزوج، ولـيس المقصــود عقـاب الزوجـة فــي 

لة تأديب زوجته الناشز وذلك نبه الزوج أن يراعي التدرج في مسأحرص الغزالي على أن ي حد ذاته؛ لذا فقد
أولا الــوعظ والتحـذير والتخويــف، فـإن لــم يــنجح : ولكـن ينبغــي أن يتـدرج فــي تأديبهـا، وهــو أن يقـدم فـي قولــه

البيت معها من ليلة إلـي ثـلاث ليـال، فـإن نفرد عنها بالفراش وهجرها وهو في ولاها يهره في المضجع أو ا
لـم يـنجح ذلـك فيهـا ضـربها ضـربا غيـر مبــرح؛ بحيـث يؤلمهـا ولا يكسـر لهـا عظمـا، ولا يـدمي لهـا جســم، ولا 

 (.488، 2005لغزالي، )ا يضرب وجهها فذلك منهي عنه.

)اليوســف،  وقـد رتـب الإمــام الغزالـي الوسـائل الــذي يسـتخدمها الـزوج فــي التأديـب وفقـا لحالــة زوجتـه: 
1988 ،119 :120.) 
 الوعظ . -1
 الهجران في المضاجع. -2
 الضرب. -3
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الاستعانة بالمصلحين من أقارب الـزوج والزوجـة: وهـذا آخـر المطـاف إذا عجـز الرجـل عـن التقـويم  -4
يســـتعين بحكـــم مـــن أهلـــه وحكـــم مـــن أهـــل زوجتـــه فيكونـــا أقـــدر علـــى تفهـــم مشـــاكلهما لأن فعليـــه أن 

 صاحب المشكلة كثيرا ما يعمى عن حلها. 

قـال الله تعــالى:    الإمـام الغزالــي ضـرورة مراعــاة الـزوج التــدرج فـي تأديـب زوجتــه، فـي قولــه: و يؤكـد 
(( فمــنهم مــن حمــل علــى 34) النســاء جــزء مــن الآيــة: ) وَاضُننرِبُوهُنم فَعِظُننوهُنم وَاهُجُننرُوهُنم فِنني الُمَضَنناجِعِ 

الجمـع، ومــنهم مــن حمـل علــي الترتيــب، والصـحيح: أنــه إن غلــب علـي ينــه أنهــا تنزجـر بــالوعظ، ومهــاجرة 
ب، والأولــي تــرك الضــرب بخــلاف المضــطجع: لــم يجــز الضــرب، وإن علــم أن ذلــك لا يزجرهــا جــاز الضــر 

 (.305 ،1997) الغزالي،  الولي.

وقــد أكــد الغزالــي أن تــرك الضــرب عنــد تأديــب الزوجــة الناشــز أولــى وأليــق بــالزوجين مــع جــوازه ، وأن 
بشـــرط ســـلامة العاقبـــة، فلـــو أفضـــي إلـــي فســـاد عضـــو أو روح، فعليـــه  إباحـــة ضـــرب الزوجـــة الناشـــز مقيـــد

) الغزالــي، ات.إذا منعتـه غيــر ذلــك مـن الاســتمتاع -وإن أمكنـت مــن الجمــاع  -الضـمان. ولــه أن يضــربها 
1997 ،306.) 

وعلى هذا فإن ضرب الزوجة الناشز عند الغزالـي عـلاج جـائز لـيس بواجـب ولا ضـروري، ويـأتي فـي 
 المرحلة الثالثة بعد الوعظ والهجر.

ويلحظ المتأمل في مراحل علاج نشوز الزوجة التي ذكرها القرآن الكريم ووضـحها الغزالـي فيمـا سـبق 
لكــل النســاء، وليســت كــل امــرأة تكــون لهــا كــل هــذه الطــرق، فمــن النســاء، مــن أن هــذه الطــرق الــثلاث، هــي 

تكفيها الإشارة تأديبا، والإعراض اليسير هجرا، ومنهن من لا يجدي معهن إلا الضرب، وذلك واقع في كـل 
) أبـــو زهـــرة، زمـــان، وهـــو مظهـــر ولايـــة التأديـــب، ولكـــن الإســـلام منـــع الضـــرب إذا كـــان مبرحـــا، أو شـــائنا. 

1971 ،222.) 

عن  ، وهو تعبير سديدبلفظ الإعراض  عبر عنها القرآن الكريم فمرحلة البعاد التي تأتي بعد الوعظ  
ــة تــوتر تصــيب الرجــل وتدفعــه أن يهجــر زوجتــه  ولكنــه الهجــر الطويــل القاســي،   -لا هجــرا عاديــا  -حال

، 2008) عنيشـل،  المشحون بالتوتر والانتظار، إن المرأة تعجـز عـن الهجـران الشـديد الـذي يطيقـه الرجـل.
188.) 

يـب المعنويــة حتــي يعبــر والهجـر فــي المضــاجع: إن هجـر المــرأة فــي الفــراش هـو أحــد أســاليب التأد   
الزوج عن عدم رضائه عن سلوك زوجته وعدم اتخاذها سكنا له وهو ما يدعو الزوجة إلي أن تتدبر حالهـا 

. خاصـــة مـــن تحــب زوجهـــا ويشـــق عليهـــا هجـــره إياهـــا، وإنمـــا (134، 2010)عـــامر،  وتعــود إلـــي صـــوابها
ة فــي العقوبـة لـم يـأذن بهـا الله تعــالي يتحقـق بـالهجر فـي الفـراش نفسـه، وتعمــد هجـر الفـراش أو الحجـرة زيـاد

وربما يكـون سـببا لزيـادة الجفـوة. وفـي هجـر المضـجع نفسـه معنـي لا يتحقـق فـي البيـت الـذي هـو فيـه؛ لأن 
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الاجتمــاع فــي المضــجع هــو الــذي يهــيج شــعور الزوجيــة فتســكن نفــس كــل مــن الــزوجين إلــى الأخــر ويــزول 
أة مــــن الصــــنف الــــذي لا يســــتجيب للكلمــــة أو رادع وإن كانــــت المــــر  (100، 2008.)أبو زيــــد، اضــــطرابهما

الهجر في الفراش عندها يلجأ الزوج إلى الضرب غير المبرح الذي لا يقصد به الإهانة بـل التأديـب، لتعـود 
 (.154، 2008) الخباص،  الحياة إلى ما كانت عليه.

ولعل الحكمة من هذا التدرج في التأديب أن الزوج أعلم الناس بزوجته، فلا يتمادى في وعظه حيث لا 
ينفــع التمــادي ولا يقســو حــين تضــر القســوة، وأن يكــون حكيمــا لينــا عطوفــا حتــي يجــدي الــوعظ وينفــع 

ن الموعظـة الزجر وليعلم بأنه يكلم شريك عمره وحامل اسمه وأم ولده وبعضا مـن نفسـه وأنـه لا شـك بـأ
الحسنة المناسبة في الوقت والمكان المناسـب سـتأتي بأفضـل الثمـار وتعيـد الزوجـة الناشـز إلـي الطريـق 

 (.32، 1984)المكتب العالمي للبحوث، القويم. 

وهكذا يتضح أن التأديب له حد أدني وهو الوعظ والإرشاد، وحد أعلي وهو الضرب، وبينت سنة   
)الرافعي، ه ضرب غير مبرح ولا شائن بحيث لا تقع الوحشة بين الزوجين.  النبي صلي الله عليه وسلم أن

2001 ،439.) 

إن الإســلام مــنهج يتصــف بالواقعيــةل والشــمول، وملاءمــة النــاس فــي اخــتلاف أحــوالهم وطبــاعهم،   
والنــاس متبــاينون فــي ذلــك؛ لــذا فقــد اقتضــي الأمــر أن تتنــوع أســاليب التعامــل معهــم وإصــلاحهم، ومــن هــذا 

منطلق كان أسلوب الإسلام في علاج نشوز المرأة، فمن النساء من هي رقيقة المشاعر تترك فيها الكلمـة ال
، 2002)عقلـة، أبلم الأثر، ومنهن من لا تدرك قوة الرجل إلا بقهرها عضليا فلا يجدي معها إلا الضرب. 

181.) 

 المضامين التربوية: 
 حماية الأسرة المسلمة من المشكلات والخلافات والنزاعات، بحثا عن أسرة سعيدة سليمة نفسيا.   -1
بــين القــرآن الكــريم أن التحكــيم هــو أحــد الوســائل المســتخدمة فــي حــل النــزاع بــين الــزوجين فــي حالــة  -2

 عدم القدرة والسيطرة علي مشاكلهم ومن ثم عدم التفاهم بينهم.   
بيعــي بــين الــزوجين وشــرع القــرآن التــدرج فــي حــل النــزاع بدايــة مــن الــوعظ النــزاع والخــلاف أمــر ط -3

 والحوار إلي التحكيم.
 الحب والتفاهم بين الزوجين مفتاح السعادة واستمرار الحياة الزوجية بين الزوجين. -4

 نتائج البحث
                                              ائج التي توصل إليها البحث ما يلي :                                         من النت
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الأصل في العلاقة الزوجية أنها قائمة لتحقيق السكن والمودة والرحمة بين الزوجين ، وما عدا ذلك  – 1
يجب معالجته حتى تعود الأسرة إلى وضعها  و نزاعات بين الزوجين هو أمر طاريءمن وجود خلافات أ

 .الزوجين يعي من المودة والحب بينالطب

                                               .، أو من الزوج، أو منهما معاالنشوز قد يكون من الزوجة – 2

                   .نشوز الزوجة هو خروجها عن الطاعة الواجبة عليها للزوج من غير عذر – 3

 ، أو بالفعلكرفع الصوت والشتم ونحوه تعددت مظاهر نشوز الزوجة فقد يكون النشوز منها بالقول – 4
 .، أو بهما معاكالامتناع عن خدمته أو الخروج بغير إذنه 

يمكن إجمال أسباب نشوز الزوجة في سوء الاختيار من الزوجين، وضعف الجانب التربوي لدى  – 5
غيرهم في حياة الزوجين، والصفات الشخصية للمرأة من شدة الغيرة أو طابع العناد، وتدخل الأهل أو 

  .الزوجين

ينبغي على الزوج أن يتفهم مشاعر زوجته، فإذا أحس بوجود تغير في سلوكها وتصرفاتها فعليه أن  – 6
إلى مرحلة  بينهما يبحث عن أسباب ذلك ويعالجها بحكمة ولطف قدر الإمكان حتى لا يصل الخلاف

 النشوز.

تأديبهـا أولا بـالوعظ يبـدأ زوجتـه؛ فنشـوز  التـدرج  فـي عـلاجينبغي على الـزوج مراعـاة يرى الغزالي أنه  – 7
والتحذير والتخويف، فإن لم ينجح ولاها يهره في المضجع أو انفرد عنهـا بـالفراش وهجرهـا وهـو فـي البيـت 
معها من ليلة إلي ثلاث ليال، فإن لم ينجح ذلك فيها ضربها ضربا غير مبرح؛ بحيث يؤلمها ولا يكسر لها 

 ي لها جسم، ولا يضرب وجهها فذلك منهي عنه.عظما، ولا يدم
أكد الغزالي أنه إن غلب علي ين الزوج أنها تنزجر بالوعظ، ومهاجرة المضطجع: لم يجز الضرب،  – 8

 ها جاز الضرب، والأولي تركوإن علم أن ذلك لا يزجر 
يرى الغزالي عند عجز الرجل عن تقويم  زوجته بالوسائل السابقة من الوعظ والهجر والضرب  – 9

كثيرا ما يعمى لمحاولة الإصلاح بينهما؛ ف  الاستعانة بالمصلحين من أقارب الزوج والزوجةضرورة 
 ، وربما نجح غيره فيما عجز عنه.عن حلهاصاحب المشكلة 

 شوز الزوجة بما يلي:ويوصي البحث الحالي لمواجهة مشكلة ن
توييف المساجد من خلال خطب الجمعة والدروس لتعليم النـاس الأحكـام الشـرعية المتعلقـة بالأسـرة،  – 1

 الله تعالى. وتقوية الجانب الديني لدى الزوجين كي يقوما بالواجبات كما أمرهما
والتوجيــه فــي مجــالات اهتمــام وســائل الإعــلام المختلفــة: مــن تلفــاز، وصــحف، ومجــلات، بالتوعيــة   - 2

 الحياة الأسرية، والعلاقة بين الزوجين.
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قيام الجمعيات الأسـرية المتخصصـة فـي مجـال الأسـرة بواجبهـا فـي توعيـة النـاس وبخاصـة المقبلـون  – 3 
 على الزواج ، من خلال الزيارات الميدانية، وإصدار النشرات الإرشادية في شؤون الأسرة.

الجماهيرية مثل مراكز الشباب والأندية الثقافية لعقد الندوات والمحاضرات  استثمار أماكن التجمعات – 4 
وكيفيـة حسـن اختيـار كـل مـن  في المـدن والقـرى والأحيـاء، بقصـد التوعيـة والإرشـاد فـي قضـايا الأسـرة،

 .الزوجين للآخر على أسس صحيحة
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